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باحث قطري يحرس الرواية الشفوية ويدونها

علي المناعي: كنت أنام وأصحو على أشعار 

الدوحة - أحمد الوحيدي »

ء تـــــرســـــم، وتـــــخـــــط، وتـــنـــقـــب عــن 
المـــخـــطـــوطـــات، وتــحــفــر فـــي الـــتـــراث 
وتــكــتــب فــي الــشــعــر، كــيــف جمعت 
إلــيــك كــل هــذه الــفــضــائــل، وأنـــا أعلم 
 عــلــى 

ً
أنـــــك لــــم تـــمـــض وقـــتـــاً طــــويــــلا

مقاعد الدرس؟
- لا فضل لي بكل هذه المواهب 
كـــان لبيئتي،  الـــذي  بــالــقــدر  إلا 
وحــــواضــــن ومـــــــدارج الــطــفــولــة 
والــشــبــاب الأولــــى وفـــي الشعر 
فـــقـــد كــــانــــت مــعــلــمــتــي الأولــــــى 
وفـــــــاتـــــــحـــــــة مــــخــــيــــلــــتــــي عـــلـــى 
إيـــقـــاعـــاتـــه أمـــــــي، وهـــــي راويـــــة 
الــــشــــعــــر الأولـــــــــــى وحــــافــــظــــتــــه، 
وفــــي ذاكـــرتـــهـــا آلاف المـــرويـــات 
الــشــعــريــة، تــهــدهــدنــي عــلــى ما 
تــحــفــظ، وأبـــــي لـــم يــكــن بــعــيــداً 
عــن ذلــــك، مثلها تــمــامــاً، كانت 
تـــــأســـــره أراجـــــيـــــز شــــاعــــر قــطــر 
الــكــبــيــر «مــحــمــد عــبــدالــوهــاب 
الـــفـــيـــحـــانـــي، وبـــيـــنـــهـــمـــا كــنــت 
إيــقــاع الشعر  أدرب أذنـــي على 
الموغل في شفافيته وابتعاده 
فـــي مــجــاهــل الـــتـــراث الــقــطــري، 
تلك الأجـــواء الطفولية الأولــى 
ومعها قليل من موهبة فطرية 
كــــانــــت تـــنـــشـــئ عــــنــــدي الـــشـــاب 
الـــــذي صــــار فــيــمــا بــعــد لعبته 
وهــــوايــــتــــه واحــــتــــرافــــه الـــتـــراث 

والشعر.
بــيــئــتــي الــبــســيــطــة (الـــشـــمـــال) 
كانت قرية صغيرة ونموذجاً 
يــخــتــزل الــــتــــراث الـــقـــطـــري بكل 
أبــعــاده، هناك تجليات المكان، 
الـــبـــحـــر بـــزرقـــتـــه يــطــبــع المـــكـــان 
بظلاله، والصحراء بصفرتها 
كــــــانــــــت تـــــغـــــريـــــنـــــي، بـــتـــوثـــيـــق 
مـــــن مــــــــروا عـــلـــيـــهـــا بـــحـــدائـــهـــم 
وصــبــرهــم وأشـــعـــارهـــم أيــضــاً، 
كــــان بــعــضــهــم -وربـــمـــا لا يـــزال 
كثيرون- يعتقدون أن لا شيء 
تــضــمــه هـــذه الــبــيــئــة مـــن غــنــى، 
ربــــــمــــــا تــــــوقــــــف بــــعــــضــــهــــم عـــن 
بــيــوتــات الــطــين فــي (الــشــمــال)، 

ولــــم تــغــرهــم بــســاطــتــهــا أو لم 
تـــتـــفـــتـــق مــخــيــلــتــهــم عـــــن غــنــى 
ســاكــنــيــهــا بـــالـــخـــلاف، وربـــمـــا 
بـــســـبـــب مــــا رأيــــتــــه مــــن أبــــــواي 
وجـــــدت لــلــطــين ذاكــــــرة عـــامـــرة، 
تــســكــن أنـــــاس تــلــك الــبــيــوتــات، 
فـــي ســمــرهــم حــكــايــات طــويــلــة 
عــن الــبــحــر وآفـــاقـــه وغــمــوضــه، 
ورحــــــــــــلات الـــــصـــــيـــــاديـــــن فـــيـــه، 
وكـــان حــديــث يــطــول أيــضــاً عن 
الـــــغـــــوص والمــــــراكــــــب المــتــجــهــة 
إلـــــى الـــبـــحـــر بــحــثــاً عــــن لآلـــئـــه، 
الــــحــــكــــايــــات أدب كــثــيــر  وبــــــين 
وشعر، يسطر ويــؤرخ رحلات 
الـــبـــحـــر، فـــي الـــبـــر كــــان لــلــنــاس 
طقوس فرحهم، و»عرضاتهم» 

باعتبارها زينة أفراحهم.
مـــع تــلــك الأجــــــواء كــــان الــهــدوء 
الــــــــذي يـــشـــيـــعـــه المـــــكـــــان دعـــــوة 
لـــلـــتـــأمـــل، وحــــفــــز لـــلـــشـــاعـــر أن 
يـــكـــتـــب قــــصــــائــــده بـــحـــســـب مــا 
يــمــلــيــه المـــكـــان، عــلــى أن المــكــان 
والبيئة والأجــــواء كلها كانت 
تــنــمــي مــوهــبــة مـــوجـــودة لــدي، 
مـــــبـــــكـــــراً فـــــــي المــــــــدرســــــــة وبـــــين 
مــعــلــمــين كـــانـــوا يـــشـــيـــرون إلــى 
مــــوهــــبــــة نــــاشــــئــــة فــــــي الــــخــــط، 
والرسم تولاني في تلك الفترة 

المــــدرســــيــــة المــــبــــكــــرة، مــعــلــمــون 
دأبـــوا على إعطائي نصحهم، 
وصــقــلــوا كــثــيــراً تــلــك المـــواهـــب 

الفطرية الأولى.

في مراحل العمر الأولى
ء مبكراً رحت توثق للرواة الأوائل 

وتأخذ عنهم، وعمن أخذت ثقافتك 
الأولى وحب التأليف؟

- مــنــذ الــطــفــولــة كـــان لـــدي ميل 
شــــديــــد لـــــلـــــقـــــراءة، وأنــــــــا لــســت 
مـــخـــتـــلـــفـــاً فـــــي ذلــــــك عـــــن أبـــنـــاء 
جـــيـــلـــي، الــــذيــــن أقـــبـــلـــت مــعــهــم 
فـــي صــفــوف الــــدراســــة الأولــــى، 

عـــلـــى كـــتـــب الأطـــــفـــــال، أذكــــــر أن 
الــــوالــــد كــــان يــصــطــحــبــنــي إلــى 
الـــدوحـــة فـــي الــبــواكــيــر الأولــــى 
من الطفولة، للحلاقة وغيرها، 
كنت أقصد إدارة الثقافة لجلب 
مــجــلات الــطــفــولــة، «ســنــدبــاد» 
وغــيــرهــا وســـوبـــرمـــان، و»تــــان 

تــــان» كــمــجــلات الــطــفــولــة التي 
كانت تغري من بسني للإقبال 
عليها عبر حكاياتها البسيطة 
ورسومها الزاهية التي كانت 
تــمــلــك عــلــى كـــل الأطــــفــــال -كــمــا 
هـــــو شــــأنــــي أنــــــــا- مــخــيــلــتــهــم، 
وتــــثــــيــــر فـــيـــهـــم فـــــرحـــــاً خـــاصـــاً 

ورغبة بإشباع فضول المعرفة 
والـــــحـــــكـــــايـــــات، تـــــطـــــورت هــــذه 
القراءات وصولاً إلى الروايات 
الـــــهـــــلال  الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن دار 
المصرية، قرأت للعقاد والمازني 
وطــه حسين ومصطفى لطفي 
المــنــفــلــوطــي آنـــــذاك، إلـــى جانب 

هــــــذا كــــانــــت تـــغـــريـــنـــي أشـــعـــار 
الـــحـــب الـــعـــذري لمــجــنــون ليلى 
وجــمــيــل بــثــيــنــة، وغـــيـــرهـــم كل 
تـــلـــك الـــــــقـــــــراءات الأولـــــــــى عــلــى 
تواضعها حفزت لدي الدخول 
فــيــمــا بــعــد إلــــى عـــالـــم الـــقـــراءة 

والكتابة.

الشمال بيئتي الأولى
الشمال المكان الذي تفتحت فيه 
طفولتي، هو من أجمل الأماكن 
القطرية، إلى ذلك المكان تعود 
عـــلاقـــتـــي بـــالـــصـــديـــق الــــــذي مــا 
زلنا متلازمين وبيننا مشاريع 
كــثــيــرة «عـــلـــي الـــفـــيـــاض»، كنا 
نقوم برحلات أسبوعية نلتقي 
الــــنــــاس فــــي تـــلـــك الــــقــــرى الــتــي 
أصبحت مدينة «الشمال» الآن 
نـــصـــور ونــــوثــــق لـــلـــمـــكـــان تــلــك 
الرحلات الأولى قبل أن يتبلور 
لدينا مشاريعنا فيما بعد عن 
التوثيق للمكان والكتابة عنه، 
والشمال منطقة جميلة، وهي 
مـــمـــر ومـــســـتـــوطـــن حــــضــــارات 
قديمة بائدة، مكانها وموقعها 
أتــــــــاح لـــهـــا ذلــــــك الـــبـــعـــد الـــــذي 
تـــــكـــــون جــــاذبــــة  يـــؤهـــلـــهـــا لأن 
لــلــســكــنــى عــبــر إطــلالــتــهــا على 

البحر.

سرقته أحــاديــث الكبار صغيرا، وبعد ثلاثين عاماً من 
تدوينها، والولع بها اكتشف أن حياته الماضية كلها 
تــدور حــول شغف بــدأه في العائلة الصغيرة، 
حيث الصغير يــدرب أذنيه على إيقاعات 
لــلــمــرويــات  الــشــعــر الأولـــــى لأم حــافــظــة 
الطويلة، وأب أسرته أشعار مبدع قطر الكبير 
محمد بن عبدالوهاب الفيحاني، الذي لاحق علي 
شبيب المناعي سيرته كبيراً، ووثق لحياة الشاعر الذي كان 

 في المهد.
ً
ينام على أشعاره طفلا

لم يتوقف عند هاجس الشهادات العلمية كثيرا، واكتفى منها بما يؤهله ليكون واحداً 
من أشهر باحثي قطر والمنقبين في أدبها، ورحلات غواصيها والأمين لأوابدها وذاكرة 
بيوتها الطينية الأولى، كتب ووثق، وما يزال يسكنه هاجس ألا يضيع شيئا من ذاكرة 

الكبار وأحاديثهم.
حمل مع رفيق رحلته والباحث المنقب صاحب المؤلفات الكثيرة (علي عبدالله الفياض) 
الكاميرا صغيراً، سرقتهما مشاهد الطبيعة والبيوت في الشمال وفي رحلاتهما معاً 

كان يوثقان الأمكنة والوجوه في «ذاكــرة الضوء» قبل أن يبدآ رحلة طويلة ما تزال 
مستمرة فصولها في توثيق وحفظ الذاكرة القطرية، أنجزا كتباً مشتركة كثيرة وديوان 
شعر مشترك أقرب إلى المطارحات الشعرية لصديقين عن «ترانيم الفجر»، وفي بحث 
التوأمين الصديقين جهد ومؤلفات ومصنفات كثيرة، تنوء عن القيام به مؤسسات 

بحثية.
ظل أميناً لإيقاعات أولى ومواويل سمعها من الأبوين، فلاحق الموال الذي طالما سمعه 
صغيراً، فلاحق سيرته في كتاب «الموال في قطر» رادا بعض الفضل لأهله، «للذين 
قبضت أكفهم على تعب المجاديف»، وإلى «من بحت باليامال والهولو أصواتهم»، وفي 
الكتاب درس عميق عن علاقة الفن الشعبي «الموال» بالبحر، أساطيره المفزعة أو خيره 
الذي يدفق به، فيما أصحاب المواويل بحسب المناعي شهود ومؤرخون على علاقة البحر 

بناسه، ومن يسكنون ضفافه، ومن أودعوه بحارتهم أيضاً باحثين عن لؤلئه.
التأليفية يتجاوز علي المناعي ما ذكره القطريون عن قطر ليمتد تأليفه  وفي سيرته 
إلى إليها، كما بدت في عيون المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان في كتاب مشترك مع 

الكاتب والباحث «غزير الإنتاج علي عبدالله الفياض»
� التقت الباحث في الأدب الشعبي والمؤرخ علي المناعي وكان هذا الحوار.

في العائلة القريبة ثمة 
غواصون وطواشون 
وآخرون خدموا على 

سفن الغواصة، أمدني 
هؤلاء بحكاياتهم 

الشفوية

بيئتي البسيطة 
(الشمال) نموذج 

يختزل التراث 
القطري بكل أبعاده

محاضراً في إحدى الندوات »

• من مواليد عام 1958.
• بــاحــث وفــنــان تشكيلي متخصص فــي جمع وتحقيق 

الأدب والمعارف القطرية الشعبية.
• صدر له: 

- بدائع الشعر الشعبي القطري (شعر نبطي).
- ديوان البديد (شعر نبطي).
- مواويل من الخليج العربي.

- ديوان المناعي.
- ديوان عبدالله بن غانم المالكي.

- الموال في قطر.
- زهيريات دارين.
- ذاكرة الذخيرة.

- محمد بن عبدالوهاب (مشترك).
- من رواة التراث في قطر.

- ترانيم الفجر: شعر علي الفياض وعلي شبيب المناعي 
(شعر عامي).

- الموسوعة القطرية (مشترك).
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الفيحاني ومرويات أمي

في أدب البحر
ء الــحــديــث عــن البحر يــقــودنــا إلى 
واحـــــد مـــن انــشــغــالاتــك فـــي الــجــمــع 
الغوص ماذا  والتوثيق عن رحــلات 
لــديــك مـــن أحـــاديـــث الـــبـــحـــارة الأول 

عن ذلك؟
المــرويــات  - جمعت الكثير مــن 
عــــــن رحـــــــــلات الــــــغــــــوص بــحــثــاً 
عـــن الـــلـــؤلـــؤ، لــكــن مـــا شغفني 
حقيقة ليس البعد التاريخي 
الــرحــلات، ما  والتوثيقي لهذه 
ســرقــنــي إلــــى ذلــــك الـــعـــالـــم هو 
الشغف بالجانب الأدبـــي هذه 
الرحلات، أو ما يمكن تسميته 
بـ «أدب البحر الشعبي» الأدب 
بــكــل مـــا يــمــكــن أن يمثله  ذاك 
مــن حالة إغـــراء لــي مــن «قــص» 
و«روايــــــة» و«شـــعـــر» و«مــــوال» 
شعبي كل ذلك جمعته ووثقت 
لــــه، أمــــا مـــا قـــادنـــي إلــــى سحر 
الحكايات البحرية -كــمــا قلت 
لـــك- فــهــو أنــنــي وجــــدت نفسي 
هـــكـــذا ابـــنـــاً لـــعـــائـــلـــة شــغــفــتــهــا 
أحــــاديــــث الـــبـــحـــر وأســـاطـــيـــره، 
ســــمــــعــــت صــــغــــيــــراً مــــــن أبــــــوي 
ومــــن مــحــيــط الــعــائــلــة الــكــبــيــر 
أعمامي، حكاياتهم مع الأمواج 
وأنواء البحر فرحهم وحزنهم 
هـــنـــاك، مــتــاعــبــهــم الـــتـــي كــانــوا 
يصوغونها شــعــراً، ومــواويــل 
اتــــــهــــــم وفــــــجــــــرهــــــم فـــي  مــــــســــــاء
مــــحــــاولــــة لــــــلإراحــــــة مـــــن عـــنـــاء 
وقـــــســـــوة الـــبـــحـــث عـــــن الـــلـــؤلـــؤ 
المتوهج في القيعان السحيقة.

الــبــحــري، والأحاسيس  الغناء 
المرهفة كلها كانت تصاغ حداءً 
، كان يستحوذ 

ً
و»نهما» جميلا

عـــلـــي لــجــمــعــه وتـــوثـــيـــقـــه، هـــذا 
إبــــــــــــداع هــــــو خـــــلاصـــــة الـــبـــحـــر 
ومكابدته، ومنذ ثلاثين عاماً 
وأنــــا أجــمــع وأوثـــــق ولا أشــعــر 
بملل وأحـــس أبــعــد مــن ذلــك أن 
الــحــكــايــات تــســتــولــد حــكــايــات 
أخـــــرى تــمــدنــي إلــــى الآن بــهــذا 

الشغف التوثيقي المتواصل.
وأنـــــا فـــي حـــيـــرة، كــيــف لــهــؤلاء 
الــبــســطــاء الــذيــن تـــوافـــروا على 
حــظ قــلــيــل مــن الــعــلــم أن يكون 
فـــي حـــوزتـــهـــم هــــذه الــحــصــيــلــة 
الهائلة من آداب البحر وفنونه 
وعــلــومــه أيــضــاً، صحيح أنهم 
قــــد حــــــــازوا عـــلـــومـــاً غـــنـــيـــة فــي 
الــــــقــــــرآن وحــــفــــظــــه ودراســــــتــــــه، 
ولـــكـــن المـــســـتـــغـــرب هــــو الـــقـــدرة 
عــلــى الإحــاطــة بــعــلــوم الإبــحــار 
والسفر والغوص، والعمل في 
البحر دون معرفة علمية، لكن 
الخبرة المكتسبة كــانــت تشير 
دائماً بالنسبة إلى ذلك التراكم 
المــتــحــصــل عن  الــغــنــي والإرث 

الآباء والأجداد.
فــــــي الــــعــــائــــلــــة الــــقــــريــــبــــة ثــمــة 
غواصون وطواشون وآخــرون 
خـــدمـــوا عــلــى ســفــن الــغــواصــة، 
أمـــــدنـــــي هـــــــــؤلاء بـــحـــكـــايـــاتـــهـــم 
الشفوية، وتعاونت والصديق 
علي الفياض فــي إجـــراء مسح 
شـــامـــل ومــتــســع لــلــعــامــلــين في 
الــبــحــر آنـــــــذاك، وجــلــهــم دعــنــي 
أقــول من الناس الذين عاينوا 
وعــــانــــوا الــتــعــامــل مـــع الــبــحــر، 
بــعــضــهــم نــــواخــــذة وطـــواشـــين 
«تــــــجــــــار لـــــــؤلـــــــؤ»، وغـــــواصـــــين 

وســــيــــب، وتــــــم تـــوثـــيـــق هــــؤلاء 
حــــيــــاتــــهــــم ومـــــعـــــانـــــاتـــــهـــــم فـــي 
ســيــر ذاتـــيـــة عــلــى أن مــشــروع 
الــســيــر الــذاتــيــة لــهــؤلاء لا يــزال 

.
ً
متواصلا

ولـــديـــنـــا مــــشــــروع كــبــيــر فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــكـــل تــــــــراث الـــغـــوص 
رجـــــــــالاتـــــــــه وأدبـــــــــــــــه وفـــــنـــــونـــــه 

وتاريخه الغني.
فــكــرنــا فــي مــشــروع المــوســوعــة 
الـــقـــطـــريـــة ومـــنـــذ الــســبــعــيــنــات 
بدأنا بالاهتمام بها كجزء من 
مــشــروع الــحــفــاظ على الــذاكــرة 

القطرية، أنجز الجزء الأول.

دافع وطني
ء لــــم تـــقـــف الــــشــــهــــادات الــعــلــمــيــة 
 دون المضي في 

ً
بالنسبة لك حائلا

هذا السيل التجميعي والتأليفي!
الـــشـــهـــادات شـــيء مــهــم، لكنها 

وحــــــــدهــــــــا لـــــيـــــســـــت الــــكــــفــــيــــلــــة 
بالتصدي لمشروعات بالأهمية 
الــتــي طــرقــتــهــا وزمــيــلــي «عــلــي 
عبدالله الفياض» بل إن هناك 
كثيراً من الأكاديميين أصحاب 

الـــشـــهـــادات لـــلأســـف تــقــاعــســوا 
عن أداء دورهم في هذا الجانب 
الذي أراه مهماً، المهم بالنسبة 
لي أنه كان هناك دافع، وأسميه 
هنا دافعاً وطنياً للسير بهذه 

المـــشـــاريـــع الـــتـــي هــــي جـــــزء مــن 
هويتنا الوطنية والحضارية 
والــتــاريــخــيــة، وعــلــي يــقــع كما 
عـــلـــى غــــيــــري عــــاتــــق إبـــــرازهـــــا 
وإنــجــازهــا وحفظها للأجيال 

المـــقـــبـــلـــة. ونــــقــــوم بـــنـــشـــر ســيــر 
رجــالاتــنــا وتــاريــخــهــم الوطني 

الرائد.

استقبال جيد
ء مــاذا عن استقبال جهودكم في 
هــذا المــجــال؟ وكــيــف تـــرون صداها 
بــــين المـــهـــتـــمـــين بــــالــــذاكــــرة والــــتــــراث 

الثقافي القطري؟
أنــه استقبال  - الحمد لله أرى 
جــيــد، والــكــثــيــر يــنــوهــون بهذا 
الـــذي بالتأكيد يحتاج  العمل 
 وأنــــــــاة عـــالـــيـــة، 

ً
صــــبــــراً طــــويــــلا

وجــــلــــد، وبــالــنــســبــة لــلــثــنــائــيــة 
الـــــتـــــي تـــربـــطـــنـــي بـــــــــالأخ عــلــي 
الــــفــــيــــاض -والــــــــــذي أثــــمــــر هـــذا 
الــــنــــتــــاج الـــكـــبـــيـــر- فـــقـــد كـــانـــت 
الــــعــــلاقــــة ســـبـــبـــهـــا الأســـــاســـــي 
القربى التي تجمعنا في نفس 
المـــكـــان، وفــــي المـــدرســـة جمعنا 

مــقــعــد دراســـــــي واحـــــــد، الألـــفـــة 
الــتــي جمعتنا سوياً  والمــحــبــة 
كــــان يــرافــقــهــا اهــتــمــام ومــيــول 
واحـــــــــدة أيــــضــــاً ســـهـــلـــت فــيــمــا 
بــعــد إنــجــازنــا واشــتــراكــنــا في 
مــشــاريــع الــتــوثــيــق المــشــتــركــة، 
وعلي يفوقني ثقافة ومعرفة 
فــي الأيـــام المــدرســيــة، وهــو كان 
الــعــريــش، وكــان  يسكن منطقة 
فـــي منطقتنا  لـــلـــدراســـة  يـــأتـــي 
فــــي «مــــــظــــــروف»، وعـــلـــي لــديــه 
بـــالـــشـــعـــر والأدب،  الاهــــتــــمــــام 
وكان يجمعني وإياه نقاشات 
طــــويــــلــــة فــــــي هــــــــذه المـــــجـــــالات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، جـــمـــعـــتـــنـــي وإيـــــــاه 
قـــبـــل أن  صــــداقــــة حــمــيــمــة إذا 
تـــتـــبـــلـــور المــــشــــاريــــع المــشــتــركــة 
بــيــنــنــا، وأذكــــر هــنــا أنــنــي كنت 
أذهـــــــب إلــــــى لـــقـــائـــه مـــشـــيـــاً مــن 
مــنــطــقــة ســكــنــاي بــــ»مـــظـــروف» 

إلــى «الــعــريــش» التي أصبحت 
فـــي الــســبــعــين مــديــنــة الــشــمــال 
حيث جمع أهالي القرى فيها، 
وأصـــــبـــــح فـــيـــمـــا بـــعـــد جــــارنــــا، 
وكما قلت لك فــإن ما كــان عند 
عــلــي مــن كــتــب ومــعــارف كانت 
تــحــفــزنــي دومـــــاً لــلــذهــاب إلــيــه 
ولو مشياً، ويومياً كنت أقطع 
مــســافــة ربـــع كــيــلــو مــتــرات إلــى 
ســكــنــاه، وفـــي جلساتنا قــرأنــا 
لـــعـــلـــي مــــحــــمــــود طــــــــه، صــــلاح 
الــتــراث الشعري  عــبــدالــصــبــور 
الــــعــــربــــي بــــمــــن فــــيــــه المـــتـــنـــبـــي، 
اتــنــا مشتركة جمعتني  وقــراء
وعــلــي عــلاقــة شــعــريــة شعبية 
مــشــتــركــة، وتــراســلــنــا بالشعر، 
كــنــت أكـــتـــب مــــــوالاً ويـــــرد علي 
بــآخــر، وجـــاءت فــكــرة علي بأن 
يــــكــــون ديـــــوانـــــاً، وهـــــو عــمــومــاً 
تــجــربــة أدبــيــة جــمــيــلــة. وبيني 
وبــــين عــلــي زهـــــاء أربـــعـــة عشر 
كـــتـــابـــاً مـــشـــتـــركـــاً، لا أنـــظـــر فــي 
الواقع إلى عدد الكتب المنجزة، 
وكــــثــــرتــــهــــا وإنــــــمــــــا الأســــــــاس 
بالنسبة لي هو مدى أهميتها، 
وتــقــديــمــهــا لـــشـــيء يــســهــم في 
الـــــــحـــــــراك الأدبـــــــــــي والــــثــــقــــافــــي 
فــــي المـــشـــهـــد الـــقـــطـــري خــاصــة 
والــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي عـــامـــة. 
وبما يخدم تراثنا، وما يكرس 

الأصالة في المنجز الثقافي.

في ذاكرة المكان
المكان،  ء عملت أيضاً على ذاكــرة 
ووثقته ماذا عن جمرة الشعر، أما 

زلت قابضاً عليها؟
- نمضي في هذا العمل «ذاكرة 
المـــــكـــــان» الـــــــذي هــــو جـــــزء مــهــم 
مــن مشروعنا التوثيقي، ذلك 
المــكــان يعبر بمجمل ثقافة  أن 
ســـاكـــنـــيـــه عـــــن مـــــخـــــزون غــنــي 
فـــي الإرث الأدبــــــي والـــشـــفـــوي، 
أنــجــزنــا ذاكــــرة الــذخــيــرة، وفــي 
الـــبـــال أيـــضـــاً المـــضـــي قـــدمـــاً في 
إنــــجــــاز وتـــوثـــيـــق الـــعـــديـــد مــن 
الأمـــــكـــــنـــــة، ولـــــــــدي مــــيــــل أدبـــــي 
لــــتــــوثــــيــــق ذلــــــــــك، وهــــــــــذا جــهــد 
مجتمعي أرى للآخرين التقدم 
لهذا العمل، وعن الشعر فأنت 
تـــــعـــــرف أنــــــــه لا يــــقــــبــــل ضــــــرة، 
ولــــعــــل انــــهــــمــــاكــــي فـــــي الـــعـــمـــل 
البحثي قــد حــال بيني وبينه 
 
ً
، ربــمــا أنــظــم الآن قــلــيــلا

ً
قــلــيــلا

مــن الــشــعــر، ولــكــن لا أكتبه ولا 
أنشره، والشعر يحب أن يكون 
خالصاً لصاحبه، وربما شيء 
آخـــر يجعلني زاهــــداً فــيــه، فــإن 
تــقــرأ للفيحاني وغــيــره تحس 
أنــــــه لا مــــجــــال لإضـــــافـــــة شـــيء 
إبداعي جديد إلى ما أضافوه، 
فتكتفي بدور الراوي والمتلقي 
لـــشـــعـــرهـــم فــــقــــط. والــفــيــحــانــي 
رجل أسطوري بكل ما للكلمة 
مــــــن مــــعــــنــــى: حــــيــــاتــــه وأدبــــــــه 
وإبــداعــه، وصياغاته الشعرية 

الجميلة.
مــــــا زلــــــــت أرســــــــــــم، وتـــغـــريـــنـــي 
الـــــلـــــوحـــــة والألـــــــــــــــوان المــــائــــيــــة، 
وأحــيــانــاً الزيتية، شــاركــت في 
مــعــرض تشكيلي، وأتــمــنــى لو 
أنـــــه يـــتـــاح لــــي الــــوقــــت الــكــافــي 
لاستئناف ما بدأته مبكراً في 

الرسم والتشكيل

في إحدى زياراته »مع المؤرخ الكويتي الباحث مرزوق الشملان »

خلال تكريمه »أثناء زيارته للمغرب »

في زهو شبابه »في صباه »صغيراً في الشمال »
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